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مجلس الأمن 
السنة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة ٤٧٨٨ 

الخميس، ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٢٥ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
 

03-43073 (A)

*0343073*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (إسبانيا) السيدة مننديس
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غاتيلوف الاتحاد الروسي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلوغر ألمانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لوكاس أنغولا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أكرم باكستان
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تافروف بلغاريا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وهبة الجمهورية العربية السورية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ماكييرا شيلي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد جانغ يشان الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بوبكر ديالو غينيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دلا سابليير فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بيلينغا – إيبوتو الكاميرون
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بوخالتي المكسيك
 . . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نغروبونتي الولايات المتحدة الأمريكية  

  جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.  
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٢٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

الرئيسـة (تكلمـت بالإسـبانية): وفقـا للتفـــاهم الــذي 
توصــل إليــه الــس في مشــاوراته الســابقة، وفي حالــة عـــدم 
وجـود اعـتراض، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـى توجيــه 
دعوة بموجب المادة ٣٩ من نظامه الداخلي المؤقت إلى السـيد 
تيري رود – لارسن، المنسق الخاص لعملية السـلام في الشـرق 

الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام. 
تقرر ذلك. 

أدعــو الســيد رود – لارســن إلى شــغل مقعــد علــــى 
طاولة الس. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جدول أعماله. ويجتمع الس وفقاً للتفاهم الذي توصـل إليـه 

في مشاوراته السابقة. 
في هــذه الجلســة، يســتمع مجلــس الأمــن إلى إحاطــــة 
إعلاميــة مــن الســيد تــيري رود - لارســن، المنســق الخــــاص 
لعملية السلام في الشـرق الأوسـط والممثـل الشـخصي للأمـين 

العام. 
أعطيه الكلمة الآن. 

ــــم بالانكليزيـــة): منـــذ  الســيد رود – لارســن (تكل
الإحاطـــة الإعلاميـــة الأخـــــيرة إلى مجلــــس الأمــــن، بتــــاريخ 
١٣ حزيـران/يونيـه، أحـرزت عمليـة الســـلام المعــاد تنشــيطها 
والمستندة إلى خريطة الطريق التي تقدمت ا اموعة الرباعية 
تقدمـا مشـجعا. فـالأمل يبـدأ بـالحلول محـل اليـأس بعـد مضـــي 
أكـثر مـن ٠٠٠ ١ يـوم مـن العنـف وســـقوط ٥٠٠ ٣ قتيــل. 

ويجتمع الإسرائيليون والفلسطينيون بانتظام ويعملون معا على 
جميـع الصعـد. وتـؤدي تلـك الخطـوات التجريبيـة إلى حصـــول 
الفلسطينيين على قدر أكـبر مـن حريـة الحركـة في قطـاع غـزة 

وبيت لحم وإلى قدر أكبر من الأمن للإسرائيليين. 
وحسبما اتفق عليه الطرفان، انسحبت قوات الدفـاع 
الإسـرائيلية مـن أجـزاء مـن قطـــاع غــزة وبلــدة بيــت لحــم في 
الضفة الغربية. وقد مكّن ذلـك السـلطة الفلسـطينية مـن البـدء 

بإعادة سيطرا على تلك المناطق. 
وقـد تم التوصـــل فيمــا بــين الفصــائل الفلســطينية إلى 
ــــق بموجبـــه شـــن الهجمـــات علـــى  وقــف لإطــلاق النــار تعل
الإسـرائيليين، ويجـري الالـتزام بـه إلى حـــد بعيــد. كمــا تعقــد 
اجتماعــــات منتظمــــة بــــين رئيســــي الــــــوزراء الفلســـــطيني 
والإســــرائيلي، وتتواتــــر الاجتماعـــــات بـــــين الفلســـــطينيين 
والإسرائيليين على الصعيد الـوزاري لمناقشـة مسـائل مـن قبيـل 
الأمـن والسـجناء والتحريـض والتنميـة الاقتصاديـة والاســتثمار 
ـــادة في  والصحـة. والمسـؤول الأول عـن تحقيـق هـذا التقـدم الق
كل من إسرائيل والسـلطة الفلسـطينية. وهـم جديـرون بالثنـاء 
لما يبدونه من شـجاعة في متابعـة عمليـة السـلام. ونحـن نحثـهم 
على مواصلة الاجتماع وعلى صون هذا الزخم الإيجابي الذي 

يحققونه. 
وقـد سـاعد الطرفـين علـى بلـوغ تلـك النقطـة أعضــاء 
اموعـة الرباعيـة، ولا سـيما الولايـــات المتحــدة. ومــا فتئــت 
الولايات المتحدة تبرهن على التزامها ذه العمليـة مـن خـلال 
الزيارات التي قام ا إلى المنطقـة مؤخـراً وزيـر الخارجيـة بـاول 
ومستشـارة الأمـن القومـي رايـس، فضـلاً عـن إيفادهـا منســـقاً 
أقدم متفرغاً لشؤون الرصد، هو السفير جون وولـف، للعمـل 
مع الطرفين في الميدان على الوفاء بالتزاماما. ويـداوم أعضـاء 
ـــق الســفير وولــف.  اموعـة الرباعيـة اتصـالهم الوثيـق مـع فري
ويرصد مكتبي الحالة على أرض الواقع، كما نفعل منـذ سـنين 
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عديـدة، بالاشـــتراك مــع وكــالات الأمــم المتحــدة الأخــرى. 
وسنواصل إطلاع الس على التقـدم المحـرز في تنفيـذ خارطـة 

الطريق. 
وتحقـــق وقـــف إطـــــلاق النــــار الــــذي أعلــــن يــــوم 
ـــة مــن خــلال الجــهود الــتي بذلتــها القيــادة  ٣٠ حزيـران/يوني
الفلســطينية، وبدعــم خــاص مــن الرئيــس المصــــري الرئيـــس 
مبارك.  ونحث جميع الفصائل الفلسـطينية علـى التقيـد الدقيـق 
ـــالطرفين المضــي إلى النهايــة في  بوقـف إطـلاق النـار. ويـب ب
مواجهة انتهاكات وقف إطـلاق النـار الـتي يمكـن حدوثـها في 
المستقبل. فعملية السلام أهم من أن يسمح للمفسدين بـإملاء 

سرعتها أو وضع برنامجها. 
وقـد اجتمعـت في ٢٢ حزيـران/يونيـــة علــى ضفــاف 
البحـر الميـت بـالأردن اموعـة الرباعيـة ممثلـة في الأمـين العـــام 
عنــان، ووزيــر خارجيــة الولايــــات المتحـــدة بـــاول، ووزيـــر 
الخارجيـة الروســـي إيفــانوف، وعــن الاتحــاد الأوروبي الممثــل 
السامي سولانا ووزيـر الخارجيـة بابـاندريو ومفـوض الشـؤون 
الخارجيـة بـاتن. وشـكل هـذا الاجتمـــاع الأول الــذي عقدتــه 
بعد تقديم خارطة الطريـق للطرفـين وانعقـاد مؤتمـر قمـة العقبـة 
ـــذي تضطلــع بــه اموعــة الرباعيــة.  تـأكيداً جديـداً للـدور ال
ــــم حالـــة خارطـــة الطريـــق.  واغتنــم أعضاؤهــا الفرصــة لتقيي
واستعرضوا الخطوات التي ينبغي أن يتخذها كلا الجـانبين مـن 
أجل التحرك قدماً للأمـام، فضـلاً عـن الدعـم الـذي يلزمنـا في 
أوسـاط اتمـع الـدولي تقديمـه لعمليـة الســـلام المســتأنفة. وفي 
البيـان الـذي تـلاه الأمـين العـام، أثنـت اموعـة الرباعيـة علــى 
رئيـس الـوزراء الفلسـطيني عبـاس ورئيـس الـوزراء الإســـرائيلي 
شـارون لمـا أعربـا عنـه مـن الـتزام بالســـلام، وتعــهدت بتقــديم 
الدعـم للطرفـين في ســـبيل تنفيــذ تلــك الالتزامــات. وأكــدت 
اموعـة الرباعيـة بدورهـا مـن جديـد التزامـها بتحقيـق ســـلام 
عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسـط، اسـتناداً إلى قـرارات 
مجلـــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ 

(٢٠٠٢). كما أشارت اموعة إلى تطلعها لمواصلـة التضـافر 
في العمل بالتشاور مع الطرفين عن كثب. 

وأود كذلـك أن أغتنـم هـذه الفرصـة لأقـول بوضــوح 
ـــلام عــادل ودائــم وشــامل إنمــا يتطلــب  إن الالـتزام بـإقرار س
إحراز التقدم أيضاً على المسارين السوري واللبناني من عمليـة 

السلام. 
ولا تـــزال التحديـــات الماثلـــة أمـــام عمليـــة الســــلام 
كثـــيرة. فقـــد لقـــي ٤٩ شـــخصاً مصرعـــهم ثمنـــاً للصـــــراع 
الفلســــطيني - الإســــرائيلي، منــــهم علــــى وجــــه التحديــــد 
٤٠ فلسطينياً وتسعة إسرائيليين. وذا يرتفع إجمـالي الوفيـات 
منــذ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠٠ إلى ٧٥٥ ٢ فلســـطينياً و ٧٨٧ 
إسـرائيلياً.  وقـد طـرأ انخفـــاض حــاد علــى الهجمــات العنيفــة 
والتحريـض خـلال هـذه الفـترة المشـمولة بـالتقرير. ومقتــل أي 
إنسان هو مأساة لا ضرورة لهــا. لذلـك فمـن دواعـي سـرورنا 
أن يـترتب علـى إحـراز التقـدم في عمليـة السـلام إنقـــاذ بعــض 

الأرواح والتقليل من العنف. 
ثمـة عمليـة ســـلام تجــري الآن. والهجمــات الإرهابيــة 
تضـر بتلـك العمليـــة. ويقــع علــى عــاتق الســلطة الفلســطينية 
واجب محدد يتمثل في أن تتولى المسؤولية عـن الأمـن، أولاً في 
المنـاطق الـتي انسـحبت منـها قـوات الدفـاع الإســـرائيلية وبعــد 
ذلـك في كافـة المنـاطق الخاضعـة لسـيطرا. وينبغـي لإســـرائيل 
واتمــع الــدولي اتخــاذ الخطــوات وتقــديم المســاعدة اللازمـــة 
تمكينـاً للسـلطة الفلسـطينية مـن الوفـاء بمسـؤولياا. وينبغــي أن 
تواصـل إســـرائيل عمليــات انســحاا وتقلــع عــن أي أعمــال 
استفزازية من شأا أن تزيـد مـن صعوبـة المهمـة الـتي يضطلـع 
ــا رئيــس الــوزراء عبــاس ووزيــر الدولـــة للأمـــن الداخلـــي 

دحلان. 
لقد توقفت قـوات الدفـاع الإسـرائيلية بدرجـة كبـيرة 
عن القيام بالأنشطة الأمنية في المنـاطق الـتي اسـتعادت السـلطة 
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الفلســطينية ســلطتها عليــــها. وهـــذا تطـــور مشـــجع. فمنـــذ 
الانســحاب الإســرائيلي مــن بعــض الأجــزاء في قطــاع غــــزة 
وإعلان وقف إطلاق النار، امتنعت قوات الدفـاع الإسـرائيلية 
عــن أعمــال القتــل خــارج إطــار القضــاء. ونحــــث حكومـــة 
إسـرائيل بشـدة علـى مواصلـة الإقـلاع عـن عمليـات الاغتيــال 
المسـتهدف وعلـى الاضطـــلاع بحقــها في الدفــاع عــن شــعبها 

ضمن حدود القانون الإنساني الدولي. 
ـــم  وقبــل أن أنتقــل إلى الحالــة الإنســانية، أود أن أغتن
هـذه الفرصـة لتـأكيد الحاجـة الماسـة إلى إيجـاد الزخـــم وبنائــه. 
ويلـــزم لكـــلا الجـــانبين أن يتخـــــذا الخطــــوات لبنــــاء الثقــــة 
والاطمئنــان. ويلــزم أن يــبرهن كــل منــهما للآخــر علـــى أن 
التقـدم تـترتب عليـه منـافع حقيقيـة وملموســـة. وتحقيقــاً لهــذه 
الغاية، نحث حكومة إسـرائيل بقـوة علـى أن تفعـل المزيـد مـن 
حيـث إطـلاق سـراح السـجناء والتخفيـف مـن وطـأة أوضــاع 
المعيشـة اليوميـة للفلسـطينيين. ولا أخــال أن هنــاك مــا يفــوق 
ذلــك بنــاءً للثقــة والاطمئنــان الحقيقيــين. وقــد مثّــل إطـــلاق 
سـراح السـجناء في أيرلنـدا الشـمالية ســـابقة مشــجعة في هــذا 

الصدد. 
وممـا يؤسـف لـــه أنــه لم يطــرأ علــى الحالــة الإنســانية 
تحسـن عملـي يذكـر منـذ تقـــديم الإحاطــة الإعلاميــة الســابقة 
إلى مجلس الأمن، وذلك رغم التناقص الحـاد في الاصطدامـات 
المتسـمة بـالعنف عقـب إعـلان وقـــف إطــلاق النــار مــن قبــل 
ـــــوات  الفصـــائل الفلســـطينية.  وقـــد صحـــب انســـحاب الق
الإسرائيلية من بعض المناطق في قطاع غـزة شـيء مـن تخفيـف 
القيـود المفروضـــة علــى انتقــال العمــال الفلســطينيين والســلع 
الفلسطينية. إلا أنه لم يجر التخفيف بدرجة ملموسة من وطــأة 
ـــش في الضفــة  حـالات الإغـلاق وحظـر التجـول ونقـاط التفتي
الغربيــة. ونتيجــة لذلــك، لم ينعكــس التقــدم المحــرز في هــــذه 
المراحــــل الأولى لعمليــــة خارطــــة الطريــــق علــــى التدهـــــور 
الاقتصــادي في الأرض الفلســطينية المحتلــة والمعانــاة الإنســـانية 

الـتي يـرزح تحتـها الشـعب الفلسـطيني. وحـــتى عندمــا يكتمــل 
الانسحاب الإسرائيلي، سوف يحتاج الأمـر إلى بعـض الوقـت 
حـتى تظـهر أمـارات التحسـن في الظـروف المعيشـية. ويواصــل 
ـــم المتحــدة رصــد الحالــة  مكتـبي والبنـك الـدولي وأجـهزة الأم
الاجتماعية الاقتصادية. ونرجو أن يتفـق الطرفـان في المسـتقبل 
القريـــب علـــى اتخـــاذ خطـــــوات تمــــهد الطريــــق لإحــــداث 

التحسينات الضرورية في الحالة الإنسانية. 
ومـا زال العمـل مسـتمراً في تشـييد الحـاجز أو الجــدار 
الفاصل الذي أحطنا الس به علماً على نحو منتظـم. وتـزداد 
كثافـة البنـــاء بشــكل خــاص في محــافظتي طولكــرم وقلقيليــة، 
وحول القدس. وندعو حكومة إسرائيل مـن جديـد إلى وقـف 
بناء هذا الجـدار. فتشـييده يمثـل عمـلاً انفراديـاً لا يتمشـى مـع 
خارطـة الطريـق، لأنـه يزيـد مـن صعوبـة إقامـة دولـة فلســطينية 
متصلــة الأرجــاء قــادرة علــى البقــاء. ونــــدرك أن لإســـرائيل 
شواغل أمنية، ولكـن مـن المـهم التصـدي لهـذه الشـواغل علـى 
نحو لا يوجد حقائق يؤسف لها على أرض الواقع. ولا بد من 
أن تتصرف إسرائيل وفقاً لالتزاماا المفروضة بموجب القانون 

الإنساني الدولي وخارطة الطريق.  
لقد أبلغنا الس بالصعوبات التي تواجهـها وكـالات 
المعونـة الإنسـانية لـدى دخولهـا قطـــاع غــزة وخروجــها منــه. 
وشــرحنا الآثــار المترتبــة علــى القيــود المفروضــة علــى حريـــة 
الحركة في ما يتعلق بقدرة الأمم المتحدة والوكالات الأخـرى 
ـــة  علـى تلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية والوفـاء بالولايـات المنوط
ا. ويسرني أن أفيد بــأن تحسـنا طـرأ علـى حريـة الحركـة عـبر 
نقطة إيريتس للتفتيش. وفرقة العمل التي تعنى بتنفيـذ المشـاريع 
والتي تضم جميع الجـهات المانحـة ويرأسـها مكتـبي حاليـا وهـي 
تنــاولت هــذه المســائل، واصلــت مــع الســلطات الإســـرائيلية 
مناقشـة المسـائل المتعلقـة بوصـول موظفـي المعونـة إلى الأمـاكن 
ـــين إلى تلــك  ذات الصلـة. وفي حـين أن وصـول هـؤلاء الموظف
الأماكن تحسن مؤخرا لا يزال من الصعب تحديد الجهة المثلـى 
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الـتي يمكـــن اللجــوء إليــها في الحكومــة الإســرائيلية مــن أجــل 
معالجة هذه الشواغل. 

إننــا نناشــد الحكومــة الإســرائيلية أن توفــر لأوســـاط 
المعونـة الإنسـانية الدوليـة محـاورا ذا صلاحيـات تخولـــه معالجــة 

الشواغل التي تساور الجهات المانحة. 
ويجدر تعداد جوانب التقدم الذي أحرزه الطرفـان في 
تنفيــذ التزامامــا في إطــــار خريطـــة الطريـــق. فـــأولا، اتفـــق 
الإسرائيليون والفلسطينيون منـذ آخـر إحاطـة إعلاميـة قدمـت 
إلى الس على انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وبيـت لحـم 
في الضفة الغربية، ونفذاه. وقد اسـتعادت السـلطة الفلسـطينية 

المسؤولية الأمنية في تلك الأماكن. 
ثانيا، اتفقت الفصائل الفلسطينية على وقف لإطـلاق 
النــار يحظــر شــن هجمــات علــى الإســرائيليين أينمــا كــــان. 
ومــا زال وقــف إطــلاق النــار صــامدا إلى حــد كبــير. لكـــن 
المؤســف أن انتــهاكات وقعــت أدت إلى مصــرع عــــدد مـــن 
الإسرائيليين. ومما يؤسف له أيضا أن بعض الفلسطينيين لاقـوا 
بدورهم مصرعهم. لكن يمكن إجمالا القول إن أعمال العنـف 
قد خفت إلى حد كبير جدا منذ حـدوث الانسـحاب وتنفيـذ 
وقف إطلاق النـار. وإننـا نـأمل أن يـؤدي وقـف إطـلاق النـار 
بالسلطة الفلسطينية إلى نزع سـلاح جميـع الفصـائل المسـلحة، 
بحيـث يبقـى السـلاح محصـورا في أيـــدي أفــراد أجــهزة الأمــن 
ـــود  الفلسـطينية وحدهـم، وفقـا لمـا يتوخـاه رئيـس الـوزراء محم

عباس ولما تدعو إليه خريطة الطريق. 
ـــان عقــد سلســلة مــن الاجتماعــات  ثالثـا، بـدأ الطرف
ـــوزراء. وتفســح هــذه  الوزاريـة شملـت لقـاءات بـين رئيسـي ال
ـــرام المزيــد مــن الاتفاقــات بشــأن  الاجتماعـات اـال أمـام إب

مسائل من بينها إطلاق سراح الأسرى والتعاون الأمني. 
ويســتحق رئيســا الــوزراء عبــــاس وشـــارون دعمنـــا 
ـــة الــتي يتخذاــا بــل إمــا بحاجــة إلى هــذا  للخطـوات الجريئ

الدعم. وعلينا أن نقر بأن ما يتخذانه مـن إجـراءات لا يحظـى 
بشـعبية لـدى بعـض الأوســـاط المحليــة. لكــن مــا يبعــث علــى 
التشجيع هو أن استطلاع الرأي الذي أجري مؤخـرا يبـين أن 
أغلبية واضحة في كلا الممثلين اتمعين قد احتضنـت خريطـة 
الطريـق، وهـي تنبـــذ الإرهــاب والعنــف وتؤيــد إنشــاء دولــة 
فلسـطينية في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـــزة. وينبغــي للمجتمــع 
الـدولي أن يعمـــل بنشــاط علــى إبــراز تــأييده في هــذه الأيــام 
ــــزال هشـــة. لكـــن علـــى  الأولى مــن تلــك العمليــة الــتي لا ت
كلا الطرفين أن يبـادر، شـأن مـا يحـدث في أي عمليـة سـلمية 
أخرى، إلى مساعدة نفسه ثم مساعدة الطـرف الآخـر. وعلـى 
كل من رئيسي الــوزراء أن يبـين النتـائج لشـعبه، لئـلا يضعـف 
التـأييد للعمليـة السـلمية. وعلـى كليـهما أن يسـاعد الآخــر في 

دفع هذه العملية إلى الأمام. 
وعلــى رئيــس الــوزراء شــارون أن يــــبرهن للشـــعب 
الإســرائيلي أن المشــاركة في عمليــة خريطــة الطريــق ســــوف 
تفضـي إلى إـاء العنـف والإرهـاب. وبإمكـان رئيـس الـــوزراء 
عبـاس أن يسـاعد هـذه العمليـــة مباشــرة عــن طريــق مواصلــة 
الإصــلاح وتعزيــز قــوى الأمــن الفلســطينية. ويحتــاج رئيـــس 
الوزراء عباس تحقيقا لهذه الغايـة إلى الدعـم النشـط مـن السـيد 
ياسـر عرفـات، رئيـس السـلطة الفلسـطينية المنتخـب ديمقراطيــا 
ورئيـس منظمـة التحريـر الفلسـطينية. وينبغـي لرئيـس الـــوزراء 
عباس من جهتـه أن يفـي بالتزامـه بتسـلم المسـؤولية الأمنيـة في 

المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية. 
وأخـيرا، فقـد باشـر الفلسـطينيون العمـل علـــى وقــف 

حملات التحريض في وسائط الإعلام الفلسطينية. 
وعلــى رئيــس الــوزراء عبــاس أن يــــبرهن لشـــعبه أن 
الجــهود المبذولــة حاليــا ســوف تــؤدي إلى تحســــين مســـتوى 
معيشته وإلى إطلاق سراح الأسرى، وإنـه يجـري إحـراز تقـدم 
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باتجاه تحقيق أمنيته التي تراوده منـذ عـهد بعيـد بتأسـيس دولتـه 
ذات السيادة والقابلة للحياة والمتصلة الأطراف. 

والتـأييد الشـــعبي مــن الفلســطينيين العــاديين لخريطــة 
الطريــق ضــروري لنجاحــها. مــن هنــا، فــــإن مفتـــاح قبـــول 
الفلسـطينيين لجـدوى العمليـة السـلمية ونجـاح حكومـة رئيـــس 
ـــاس يكمــن إلى حــد بعيــد في يــد رئيــس الــوزراء  الـوزراء عب
شـارون. فمـا يتخـذه مـن إجـراءات يمكـن أن يـؤدي إلى دعــم 

هذه العملية أو إلى تقويضها. 
أود أن أكون واضحا في مـا نحـن بصـدده. إنـه ينبغـي 
لحكومة إسرائيل أن تمضي في تخفيف نظام الإغلاق في الضفـة 
الغربيــة، بــل أن تنتــــهي إلى رفعـــه في ايـــة المطـــاف متابعـــة 
للخطوات التي اتخذا في قطاع غزة. ولن تبدو عملية السـلام 
عمليــة حقيقيــة لــدى الفلســطينيين إلا عندمــا يتمكنــون مـــن 
التحــرك بحريــة ومــــن الذهـــاب إلى العمـــل والمدرســـة ومـــن 
الحصول على الرعاية الطبية وممارسة الجوانب الأخرى للحياة 

الطبيعية بدون مواجهة نقاط التفتيش والإجراءات المهينة. 
ويسرنا أن الإسرائيليين قد اتخذوا بعض الخطـوات في 
هـذا الاتجـاه. ويسـرنا أيضـا أن هنـاك مناقشـــات جاريــة فيمــا 
يبـدو تسـتهدف إطـلاق سـراح عـدد كبـير مـن المعتقلـين. أمـــا 
اســتمرار وجـــود المســـتوطنات الأماميـــة المنشـــأة منـــذ آذار/ 
مـــارس ٢٠٠١، فيحمـــل العديـــد مـــن الفلســـــطينيين علــــى 
التشكيك في نية إسرائيل إزاء هذه العملية. إننا نحض حكومة 
إســرائيل علــى مواصلــة بــذل جــهودها لإزالــة المســــتوطنات 
الأماميـة مـن الضفـة الغربيـــة ومنــع إقامــة مســتوطنات أماميــة 

جديدة. 
إن علــى اتمــع الــدولي مســؤولية اتخــــاذ خطـــوات 
لمساعدة السلطة الفلسطينية في مستهل انطلاق عمليـة خريطـة 
الطريـق. ويعمـل تجمـع عمـوم المـانحين ولجنـة تنسـيق المســاعدة 
المحلية التي يشاطر مكتب المنسق الخاص التابع لي رئاسـتها مـع 

البنك الدولي والنرويج جنبا إلى جنب مع السـلطة الفلسـطينية 
في تحديـد أولويـات المسـاعدة. وينبغـــي تمــع المــانحين تمويــل 
ـــة الأطــول أجــلا في  المشـاريع السـريعة الأثـر ومبـادرات التنمي
اـالات الـتي اضطلعـت ـا الســـلطة الفلســطينية بالمســؤولية. 
ويمكـن لهـذه المشـاريع أن تسـاعد الشـعب الفلسـطيني علــى أن 
يـرى فوائـد ملموسـة مـن عمليـة السـلام. وينبغـي لي أن أشـــير 
هنا إلى أن المساعدة الطارئة التي وجهت وكالة الأمم المتحـدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين في الشـرق الأدنى النـداء 

بشأا ما برحت تعاني من نقص في التمويل. 
وبالانتقــال إلى الوضــع القــائم علــى الخــــط الأزرق، 
يسرني إبلاغكم بأن مـا ذكرتـه في إحـاطتي الإعلاميـة الأخـيرة 
من هدوء نسبي إجمالا لا يزال مخيما حـتى الآن. بيـد أن القلـق 
لا يزال للأسف يسـاورنا إزاء اسـتمرار أعمـال معينـة تنطـوي 

على احتمالات التصعيد. 
فقد لمست لدى جميع من قابلتهم دون استثناء خلال 
زيــارتي الأخــيرة لبــيروت قبــل أســبوعين بــالتحديد هاجســــا 
ــــيران الإســـرائيلي في الأجـــواء  مشــتركا يتمثــل في تحليــق الط
اللبنانيــة. وقــد أفــادت قــوة الأمــم المتحــدة المؤقتــة في لبنــــان 
(يونيفيـل) مؤخـرا عـن تزايـد هـذه الانتـهاكات الجويـة. ونحــن 
ناشـدنا الحكومـة الإسـرائيلية مـرارا احـترام سـيادة لبنـان فـــوق 
أجوائــه والامتنــاع عــن التحليــق فيــها. كمــا أبلغنــا أعضــــاء 
آخرون في مجلس الأمن بأم طلبوا هـم أيضـا وقـف عمليـات 

التحليق هذه. لكن نداءاتنا لم تجد للأسف صدى لها. 
وإننـــا نعتقـــد أيضـــا أن إطـــلاق القذائـــف المضـــــادة 
للطائرات الذي تزايـد مؤخـرا مـن الجـانب اللبنـاني يبعـث هـو 
الآخر على القلق. فقد أشارت تقارير اليونيفيل إلى أن النـيران 
ـــة إلى  المضـادة للطـائرات لم تكـن في بعـض الأحيـان تمـت بصل
عمليات التحليق. إلى جانب ذلك، فقد سقط بعض القذائف 
في الأراضـي الإسـرائيلية، ممـــا يشــكل انتــهاكا للخــط الأزرق 
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ينطوي على احتمالات للتصعيد. وأحـد الأمثلـة الحسـية علـى 
ذلك ما حدث في ٥ تموز/يوليه حين أُبلـغ عـن سـقوط ثـلاث 
قذائف أطلقها حزب االله من مدافعـه المضـادة للطـائرات علـى 
بلدة كريات شمونا الإسرائيلية. وذكـرت تقـارير اليونيفيـل أن 
حادثا مماثلا وقع أمس في بلدة إسرائيلية أخـرى. وإني بانتظـار 
صدور تقرير كامل عن تفاصيل الحادث. وسواء جاء حـادث 
إطـلاق النـار هـذا ردا علـى عمليـات تحليـــق للطــائرات أم لا، 
نظل متمسكين بمبدأ أساسي هو أن وجود انتـهاك مـا لا يـبرر 

ارتكاب انتهاك آخر. 
وقد أفادت اليونيفيـل أنـه تم أخـيرا في ٤ تمـوز/يوليـه، 
وبعد احتجاجات عديدة، إزالة المدفع المضاد للطائرات الـذي 
كـان منصوبـا علـى مقربـة مـن موقـع اليونيفيـل ٨-٣٢. ومــن 
شـأن اسـتمرار حكومـة لبنـان في بسـط ســـلطاا علــى كــامل 
الأراضـي في جنـوب البـلاد أن يسـاعد إلى حـد كبـير في الحـــد 
من انتهاكات الخط الأزرق التي ترتكب من الجانب اللبناني. 
وقد سبق للأمين العام أن ناشد الطرفين في مناسـبات 
عـدة الوفـاء بالتزاماـــا والتقيــد بقــرارات مجلــس الأمــن ذات 

الصلة من خلال الاحترام الكامل للخط الأزرق. 
وندعــو مــرة أخــرى كــلا الطرفــين إلى وقــف تلـــك 
الانتهاكات المستمرة من اجل الحفاظ على بيئة ما فتئت فيمـا 

عدا ذلك هادئة نسبيا. 
ويتعين، مع ذلك، ملاحظة أن إضفاء الاستقرار علـى 
الحالة في جنوب لبنان يتحقق على أفضل وجه بتوسيع عمليـة 
السلام الحالية لكي تشمل لبنـان وسـورية كمـا هـو منصـوص 
عليه في خريطة الطريق. وقد صدق مجلس الأمن بـالفعل علـى 
أن انسحاب إسرائيل مـن جنـوب لبنـان يمثـل التطبيـق الكـامل 
لقـرار مجلـس الأمـن ٤٢٥ (١٩٧٨). أمـا المسـائل المتبقيـة بــين 
البلدين فينبغي أن تعالج بسرعة من أجل تمـهيد الطريـق لإبـرام 

اتفاقات سلام شاملة. 

ومـا زالـت الحالـة في مرتفعـات الجـــولان هادئــة، مــع 
احــترام كــل مــن ســورية وإســــرائيل لالتزامامـــا الجوهريـــة 
بموجــب اتفــاق فــض الاشــتباك. إن ذلــك الاحــترام المتبـــادل 
للالتزامات سابقة جيدة ومبرر للتفاؤل في المنطقة إذ أنه يظهر 
أن الأطـراف في الصـــراع العــربي - الإســرائيلي تقــوم بتنفيــذ 
الاتفاقات حينما يتم توقيعها. وينبغي للهدوء في الجولان، بـل 
ويمكنــه، أن يتحــول إلى ســلام. ولذلــك هنــاك أســاس متــين 
تستأنف عليه المفاوضات بين إسرائيل وسورية. وفي الأسبوع 
الماضي تحديدا، ، أعرب الرئيـس السـوري الأسـد شـخصيا في 
دمشق عن استعداده لاستئناف تلك المفاوضات، على أسـاس 

ما تم التوصل إليه في السابق. 
وبالإضافـــة إلى زيـــارتي لدمشـــــق، التقيــــت خــــلال 
الأسـبوعين المـاضيين بقـادة مـن لبنـان ومصـر والمملكـة العربيــة 
الســعودية والأردن، أعــرب جميعــــهم عـــن تـــأييدهم لجـــهود 
السلام الحالية وعـن رغبـة في توسـيع العمليـة مـن أجـل تحقيـق 
ـــق علــى اســتئناف  سـلام شـامل ودائـم. وتنـص خريطـة الطري
المفاوضـات علـى كـلا المسـارين الســـوري واللبنــاني في وقــت 
ــاني/ينـاير ٢٠٠٤. ومـن شـأن مثـل  مبكر لا يتجاوز كانون الث
ذلـك التطـور أن يتبـت بصـورة كبـيرة عمليـــة الســلام، بمــا في 

ذلك على المسار الفلسطيني - الإسرائيلي. 
إن مـن دواعـي سـروري أن اذكـر أن بصيـص الأمـــل 
الـذي تكلمـت عنـه حينمـا قدمـــت آخــر إحاطــة إعلاميــة إلى 
الــس توطــد خــلال الأســابيع الأخــيرة. فقــد تحســن الجــــو 
بصــورة كبــيرة. والخطــوات المــترددة الأولى - وهــــي دائمـــا 
الأكــثر إيلامــا - جــرى اتخاذهــــا. وقـــد حـــان الوقـــت الآن 
للمجتمع الدولي لكي يحشد دعمه للأطراف بينما هـي تتقـدم 

على المسار الصعب لخريطة الطريق. 
وتزدهــر عمليــات الســلام، في أي مكــان في العـــالم، 
بـالقوة الدافعـة إلى الأمـام. ويجـب علينـا أن نسـاعد الأطـــراف 
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علــى أن تواصــل التحــرك في اتجــاه ايجــابي. وليــس الآن هــــو 
الوقـت المناسـب لأي مـن المشـــاركين في العمليــة لكــي يعــود 
بـالذاكرة إلى الـوراء بغيـة تـأليب المـاضي علـى الحـاضر بطـــرق 
ـــن  يمكنــها أن تعــرض للخطــر الآمــال في المســتقبل. وبــدلا م
ذلك، لا بد لنا من أن نترك الماضي وراءنا لكي نركز طاقاتنـا 

على السلام والمصالحة في المستقبل. 
ـــن قبــل، ليــس حدثــا؛  إن صنـع السـلام، كمـا قلنـا م
إنمــا هــــو عمليـــة طويلـــة وملحـــة وعســـيرة. والإســـرائيليون 
والفلسطينيون هم في بداية تلك العملية. واية المطاف، كمـا 
اتفق الطرفان واتمع الدولي، هي تحقيق سلام عادل وشـامل 
ـــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧)  علـــــى أســـــاس قـــــرارات مجلـــــس الأم
و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، ودولتــين – إســـرائيل 

وفلسطين - تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن. 
وأخــــيرا، أود أن أشــــيد بالســــــفير ميغيـــــل آنجيـــــل 
ـــه مبعوثــا للاتحــاد  موراتينـوس، الـذي تخلـى مؤخـرا عـن منصب
الأوروبي إلى الشرق الأوسط. وفي سبعة أعوام من العمل في 

المســائل العســيرة لصنــع الســلام في الشــرق الأوســــط، مـــيز 
الســـــــفير موراتينـــــــــوس نفســــــــه بإنســــــــانيته وعاطفتــــــــه 
ومهاراتــه الدبلوماســية. إنــني اعتــبره صديقـــا كمـــا ســـأفتقد 
الشـراكة الـتي طورناهـا علـى مـر السـنين. وأرحـــب بــالمبعوث 
الجديد للاتحاد الأوروبي، السـفير مـارك أوتي، كمـا أتطلـع إلى 
العمل بصورة وثيقة معـه مـن خـلال اموعـة الرباعيـة لتنفيـذ 
خريطــة الطريــق في الفــترة المقبلــة الــتي تمثـــل تحديـــا لنـــا. إن 
ــــيرة كذلـــك. فدعونـــا  الصعوبــات كبــيرة، لكــن الجــائزة كب

لا ننسى هذا الأمر. 
الرئيســـــــة (تكلمـــت بالإســـبانية): أشـــكر الســـــيد 
رود - لارسن على الإحاطة الإعلامية الشاملة التي قدمها إلى 

الس. 
وفقـا للتفـاهم الـذي توصـل إليـه الـس في مشــاوراته 
السابقة، أدعو الآن أعضـاء الـس إلى إجـراء مشـاورات غـير 

رسمية مواصلة لمناقشتنا عن الموضوع. 
رفعت الجلسة الساعة ١٠/٥٥.  

 


